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 :ملخص

 
ً
أخلاقيات الترجمة هي مجموع القواعد الموضوعية والاستعدادات الذاتية التي يسير وفقها المترجم، وليست أحكاما

دنا القواعد الموضوعية في المعرفة الكافية والوافية للغة أو اللغات المراد الترجمة منها أو . قسرية أو مواعظ إذا حدَّ

اه اليونان القدامى الترجمة إليها، فإن الاستعدادات الذاتية ت ص في طبع المترجم أو ما سمَّ وس  »تلخَّ
ُ
الذي ( ethôs)« إيث

ذات الأحكام القسرية حول ما ينبغي ( morality)لكن وجب التفريق بين الأخلاق الجمعية (. ethics)انحدرت منه الأخلاق 

د بها الشخص (ethics)فعله أو الامتناع عنه، والأخلاق الفردية  ل . هي مجموع الاستعدادات والطِباع التي يتفرَّ عندما نتأمَّ

د، وأن المترجم يعتمد على مواهبه وكفاءاته ، نجد أن الترجمة تستجيب لهذا التفرُّ
ً
الترجمة هي مجموع القواعد . جيّدا

ن  تصبح الترجمة هنا . عليه السلوك فيهالخاصة بالعمل الترجمي، ويقوم المترجم بإنجازها في السياق التداولي الذي يتعيَّ

ة»مسألة 
َ
ك
َ
ت أو مَل ، يقع بها المترجم على حافة الموضوعي (habitus)بالمفهوم السوسيولوجي عند بيير بورديو « سَم 

« تكوين»كذلك، تغدو الترجمة مسألة . والذاتي، بين القواعد التي يُنجزها والاستعدادات الذاتية في الكفاءة التي يبذلها

، تقتض ي مجموعة من الخصال التي تجعل من العمل (Bildung)عى  الألمايي الدديث لفكرة التكوين أو الثقافة بالم

ا للمادة المترجَمة  فنيًّ
ً
 للذات المترجِمة وإتقانا

ً
 تكوينيا

ً
على إبراز هذه الأبعاد التكوينية  الدراسةتعمل هذه . الترجمي عملا

 .قيات العملية التي يضطلع بها كل مترجمللترجمة التي هي شكل من أشكال الأخلا

 :مفتاح-كلمات

 الترجمة، الاستعداد، الكفاءة، التكوين، الثقافة، الفلسفة العملية

 :فهرس
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ق. 2
ُ
ل
ُ
 الطبع الترجمي: والأخلاق يةالخ
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 استراتيجية الترجمة وتكتيكية المترجم. 3

 

*** 

  ؛البلبلة التي سببها انهيار بابل ؛في بدء البشرية اللساييالتبعثر 
ُّ
عن افتراق الأمم  ت الذي انجرَّ التشت

ة كان لا بد ل ؛ع الذي لدق باللغاتالتصدُّ  ؛والثقافات كل هذه العوامل أن تنتفي لكي تضطلع الترجمة بمهمَّ

ا ث عن الضرورة، فإنَّ عندما نتحدَّ . «ضرورة الترجمة»فكانت الداجة إلى الترجمة، أي  الرأب والوصل،

. وجوبية يقتضيها فك الغموض والالتباس عن النصوص المكتوبة في لغات أخرى  ؛«الواجب»نتحدث عن 

 ) «نظرية»وليست فقط  «ممارسة»فلأن الترجمة هي 
ً
لأنها اشتغال على و  ؛(سنناقش المسألة لاحقا

إذا كانت . ، وتتمتع بأحكامالنصوص بنقلها من لغة إلى أخرى، فإن كل ممارسة لها قواعد وضوابط

، (Dolmetschen, interpreting)كما هو الدال مع وظيفة الترجمة الفورية  «مهنة»الترجمة عبارة عن 

 «آداب المهنة»  بـسمَّ فإنها تتطلب ما يُ 
َّ
 ,Übersetzung)ق الأمر بترجمة فلسفية أو أدبية أو علمية ؛ وإذا تعل

translation)ص من الممارسة الترجمية ذاتها
َ
ستخل

ُ
 .، فإن قواعد هذه الترجمة ت
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قية»قبل الوقوف عند هذه القواعد، التي سنرى أنها 
ُ
ل
ُ
بالمعى  الدصري للطبع والموهبة وليست « خ

د   بالمعى  العام للقواعد « أخلاق»مجرَّ
ً
لا ب النظر أوَّ يها الإكراهية، يتوجَّ ة وظيفة تؤدِّ في دلالة الترجمة وأيَّ

ي دور  .للاضطلاع بمهامها فقنا على أن الترجمة تؤدِّ هذا جوهرها بالذات ومفهومها )« الوساطة»إذا اتَّ

الوساطة بين لغة : ، فإن كل التعاريف الأخرى، ما هي سوى توكيد على الوساطة الترجمية(النظري والعملي

اوأخرى، بين الأنا والآخر، بين المألوف لدينا والغريب  هذا حدُّ الترجمة كما . إلخبين النص والمتلقي، ، عنَّ

فه أحد  الترجمة هي حالة خاصة من التقارب الألسىي؛ وبمعى  »: في هذا الفن أهم الباحثين والمبدعينعرَّ

. لاسنية تتيح نقل المعلومة بين المتخاطبين في لغات مختلفةأعم، تدل الترجمة على شكل في الوساطة الت

الوساطة  .1«"الهدف-اللغة"إلى لغة الوصول أو " المنبع-اللغة"تنقل الترجمة رسالة من لغة الانطلاق أو 

ى به المترجم، وشكل من أشكال الدوار 
َّ
التي تشغلها الترجمة هي شكل من أشكال الاعتدال الذي يتحل

 الرسالة كا. والمثاقفة
ً
الإلهي )في الربط بين العوالم المختلفة ( بالمعى  النبوي للكلمة)نت الوساطة دائما

 (.والبشري بالنسبة لهرمس، الهوية والغيرية بالنسبة للدوار بين الثقافات، إلخ

 في 
ً
قي الذي نحاول أن نجد له منفذا

ُ
ل
ُ
الوساطة هي رسالة جليلة، تنبري منها مقوّمات السلوك الخ

ل . في الدوار والتلاقي« الجسارة»في الربط والوصل وتقول « الجسر»إنها . العمل الترجمي هناك ثابت ومتحوِّ

هو المترجم الذي « المتحوِّل »ري، وهو النص أو التراث بمخزونه الشعري أو النث« الثابت»: في العمل الترجمي

ف . يقوم بعملية النقل من لغة إلى أخرى 
َّ
ل الثابت بأن يهتزَّ بنيانه ويتغل بهذه العملية الترجمية يتحوَّ

ل. بسمات لغة أخرى  ل، معناه أنه يُؤوَّ  تأويل، فإن الثابت الذي يتحوَّ
ً
المترجم . بحكم أن الترجمة هي أيضا
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ل قبل كل ش يء، يُ  حسن اختيار المصطلدات والعبارات، وفي هذا الاختيار تنبري عملية التأويل هو مؤوِّ

تعىي في « نظرية التأويل»أو « هيرمينوطيقا»التي انحدرت منها كلمة  hermeneusالكلمة اليونانية . لديه

ل  معناه أنه يشتغل على نصوص مكتوبة. الوقت نفسه المترجم والمؤوِّ
ً
لا يُترجم لا . أن يكون المترجم مؤوِّ

 للتأويل
ً
ا قابلا  . التراث الشفهي سوى عندما يتمُّ تثبيته في الكتابة، فيصبح بذلك نصًّ

 في المدافل الرسمية 
ً
ستعمل عادة

ُ
 الترجمة التقنية وت

ً
سمَّ  أيضا

ُ
 الترجمة العفوية التي ت

ً
هناك طبعا

ب بين المنتمين إلى لغات مختلفة؛ فيجدون أنفسهم في سياق اجتماع سي
ُ
تأتي الداجة . اس ي أو علميللتخاط

 ويستوعبوا الخطاب بينهم
ً
أما الترجمة العالمة، التي تقتض ي . إلى الترجمة العفوية لكي يفهموا بعضهم بعضا

 
ً
 وتأويلا

ً
ب قراءة

َّ
، فإنها ترجمة فكرية، تشتغل على نصٍّّ مكتوب؛ يتطل

ً
 أو فلسفيا

ً
 أو علميا

ً
 أدبيا

ً
إنتاجا

ا طرائق . لمضامينه النظرية  أمَّ
ً
ة كل مترجم، تبعا يه بمشكلة المنهج، فإنها خاصيَّ القراءة والتأويل، أو ما يسمِّ

اها ، فإنه يراعي في هاته الدالة : لأشكال القراءة التي يتبنَّ
ً
 أم يُترجم المعى ؟ إذا ترجم حرفيا

ً
هل يُترجم حرفيا

ر ترجمته المرجعية الثقافية للنص بأن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الدلالية ومشكل ِ
ّ
ة المتعذ

(untranslatable, intraduisible) ة بالنص الذي يترجمه، لكن ف بحريَّ ؛ إذا قام بترجمة المعى ، فإنه يتصرَّ

زه وفرادته وغير قابيته للتنميط في لغات أخرى   . قد يهدر حقوق النص في تميُّ

 على الدرف والمعى ، هناك مشكلة أخرى تخصُّ طبيعة الترجمة
ً
هي نظرية أم ممارسة؟  هل: علاوة

ر في الأسس النظرية للترجمة دون أن نترجم أم أن ممارسة الترجمة ضرورية لكل تفكير  ِ
ّ
فك

ُ
هل يمكن أن ن

ق بالترجمة التقنية، فإن : حول الترجمة؟ تختلف الأجوبة باختلاف سياقات المعالجة
َّ
إذا كان الأمر يتعل

تفي بالنقل الآلي للكلمات والعبارات من لغة إلى أخرى ولا ممارسة الترجمة أمرٌ أساس، لأن هذه الترجمة تك

ق الأمر بالترجمة العالمة 
َّ
، التفكير في الترجمة (أدبية، علمية، فلسفية، إلخ)تحتاج إلى النظرية؛ وإذا تعل

بالعمل . يغىي عن ممارسة الترجمة، وإن كانت ممارسة الترجمة شرط ضروري للتفكير في قواعدها النظرية

ي، لا يكتسب المترجم الكفاءات اللازمة فحسب، بل يُحسن استخلاص قواعد نظرية من النشاط الترجم

ر في الترجمة من داخل الممارسة التي يزاولها ِ
ّ
يتيح له التفكير في الترجمة تطوير . الترجمي ذاته؛ بأن يُفك

 . رأساليب جديدة من الممارسة واعتبار الترجمة ظاهرة لغوية وفكرية قابلة للازدها

، المشكلة الأخرى الممكن طرحها 
ً
 وتطبيقيا

ً
د في الترجمة وممارستها عمليا  على التفكير المجرَّ

ً
زيادة

ة النص الأصلي هل يبقى عينه في اللغات الأخرى أم يفقد من أصالته؟ كان مارك دولويي قد : تخصُّ هذه المرَّ

ن أن  هو إعادة « إعادة بناء الأصل»معى  . 2«صلالمشكل الأول الذي تواجهه الترجمة هو إعادة بناء الأ »بيَّ

كتابته في لغة أخرى مع كل المشكلات المرافقة لهذه الكتابة، مشكلات معرفية تخصُّ أصالة النص 

وخصوصية كلماته ومعقولية معانيه، إلخ؛ ومشكلات أخلاقية تخصُّ كفاءة المترجم في التعامل مع النص 

 الدركة الفكرة القائلة بأن ا. المراد ترجمته
ً
غتها مثلا لنص الأصلي يفقد من خلوصه في اللغات الأخرى سوَّ

 لدرمة النص»الكاثوليكية في المسيحية، التي كانت تعتبر الترجمة 
ً
 أو انتهاكا

ً
، (sacrilege)« تدنيسا
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متها على الآخرين  على نخبة دينية وحرَّ
ً
سة؛ فجعلت الترجمة حكرا  النصوص المقدَّ

ً
من هذا . خصوصا

 (.traduttore, traditore)« الترجمة هي خيانة»تبلورت العبارة الإيطالية الشهيرة  التحريم

أما الفكرة القائلة بأن النص الأصلي لا يفقد من خلوصه، بل يحتفظ بخصوصيته اللغوية بفضل 

ر ترجمته»عمل 
ّ
ت طريقها مع بداية الدركة البروتستانتية في المسيحية، عندما أقدم مار «المتعذ تن ، فشقَّ

 عنوانه 
ً
 صغيرا

ً
فا

َّ
بتاريخ  3«رسالة مفتوحة حول الترجمة»لوثر على ترجمة الإنجيل إلى الألمانية وكتب مؤل

 ضدَّ النخبوية الدينية التي 7331
ً
م، يُبيّن فيه ضرورة الترجمة وضرورة أن تكون متاحة للجميع؛ ذاهبا

س وفهمه تها الكاثوليكية، والتي حصرت ترجمة النص المقدَّ ن  تبنَّ ع الديىي المكوَّ في الإطار الدصري للمجمَّ

ة»أراد لوثر بالأولى . من قساوسة وكاردينالات
َ
رَط س في متناول « دَمَق  الترجمة وجعل فهم النص المقدَّ

نفهم لماذا كانت الترجمة ومشكلاتها المعرفية والتأويلية من اختصاص البروتستانت، الذين كانوا . الجميع

 في التع
ً
رت في الترجمة أكثر أريحية

َّ
امل مع الترجمة من الكاثوليك؛ وظهرت من بينهم شخصيات ترجمت وفك

 على شاكلة فريدريش شلايرماخر
ً
، عميد كلية الدين في برلين ابتداءً من عام (م7131-7171) 4فلسفيا

 بول ريكور ( م2112-7111) 5م، وهايس جيورج غادامير7111
ً
 .يسافي فر ( م2113-7173) 6في ألمانيا، وأيضا

ق. 2
ُ
ل
ُ
 الطبع الترجمي: والأخلاق يةالخ

ا نلتفت في الغالب إلى النص المراد ترجمته بالبحث عن مصطلدات  ث عن الترجمة، فإنَّ عندما نتحدَّ

بر في أغواره وإمكاناته، ونأخذ عناية النظر في خصوصية  ل عناء السَّ مكافئة له في اللغات الأخرى، ونتحمَّ

 ما نلتفت إلى الفاعل نفسه، أي المترجم لكن. بعض كلماته
ً
من هو؟ كيف هو؟ ما هي الشروط التي : نادرا

را لديه من أجل 
َّ
ر فيه لكي نحكم على بضاعته؟ يمكن الدديث عن شرطين أساسيين ينبغي أن يتوف

َّ
تتوف

هو الكفاءة في الترجمة بتبيان إتقانه للغات التي يترجم منها  الشرط الموضوعي. 1: ممارسة ترجمية مُثلى

 الإحاطة بالملابسات التاريخية الخاصة بالنص المراد ترجمته
ً
: وإليها، معرفة الأسلوب والتركيب، وأخيرا

ر، مآل النص بالنظر في الإضافة التي أتى بها والنقد الذي تعرَّض له، 
ُّ
سياق التأليف، جدل التأثير والتأث

هو المهارة التي يُنجزها المترجم، بالنظر في السلوك الذي أتاح هذه المهارة وجعل الشرط الذاتي . 2 إلخ؛

 
ً
 ممكنا

ً
وس  »يستحضر هنا الكلمة اليونانية . إنجازها في العمل الترجمي أمرا

ُ
التي تحتمل فكرة ( êthos)« إيث

 بما هو عليه المترجم . الطبع والاستعداد
ً
ق الأمر إذا

َّ
درة وجدارة، يُقنع بها المتلقي بجودة العمل يتعل

ُ
من ق

مه  .الترجمي الذي يُقدِّ

قية 
ُ
ل
ُ
هل . 7(morale, moral)عن الأخلاق ( éthique, ethics)تبقى المشكلة في تبرير التمييز بين الخ

 هو تمييز اعتباطي لغرضٍّ جمالي؟ هل هو فاصل معرفي أم أنثروبولوجي، يخصُّ وضع الإيسان وبيئته؟ إذا

ان ينتميان إلى الإطار المعياري نفسه وهو قواعد السلوك البشري، غير أنهما يختلفان من وجهة  كان الددَّ

 لسياق الإنجاز أو الاستعمال
ً
قية»نقول . نظر تداولية، أي تبعا

ُ
ل
ُ
د أو الجانب  «خ ق الأمر بالتفرُّ

َّ
عندما يتعل

درات؛ ونقول 
ُ
ق الأمر بالجمع أو الجانب  «أخلاق» الفردي والذاتي بما يُبرزه من استعدادات وق

َّ
عندما يتعل
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ين، لكن فيما . العام والكلي ويشتمل على فكرة الإكراه والجبر لا يُخلُّ هذا التمييز بالوحدة الدلالية للددَّ

قية هي إنجاز تداولي لهذه الأحكام في سياق كل فردٍّ له 
ُ
ل
ُ
الأخلاق هي أحكام عامة ذات حمولة قسرية، الخ

ة بالمقارنة مع الطابع القسري استعدادات  ة؛ فيقوم بأقلمتها في سياقه ويحتفظ بفُسدة من الدُريَّ خاصَّ

ة في . لهذه الأحكام يسلك الفرد في إطار قواعد معيارية ويقوم بأقلمة هذه القواعد بما يتماش   وإرادته الدرَّ

ه في العالم قية. التوجُّ
ُ
ل
ُ
تكتيكية، كما /لفاصل استراتيجيةأخلاق هو البُعد الذاتي ل/سنرى بأن الفاصل خ

، بين المبى  في حتميته الموضوعة 
ً
ف عنده لاحقا

َّ
درته على (نص، مؤسسة، عبارة)سنتوق

ُ
، والمعى  في ق

 (. تأويل، فعل، إشارة)الدركة والتعديل 

خذه المترجم إزاء النص؟ هناك قواعد في 
قنا هذه الفكرة على العمل الترجمي، أيُّ سلوكٍّ يتَّ إذا طبَّ

ى بقيمٍّ تجعله بمنأى عن التطبيق الجاف والعقيم 
َّ
الترجمة يلتزم بها المترجم، لكن في سياق العمل، يتحل

ق»ولا « يُمارس»نقول بأنه . لأحكام قسرية تأخذ في الدسبان  «الممارسة»، مع إشارة لطيفة إلى أن «يُطبِّ

ة في التقدير، و ل الطبع في إزاحة . اعدهو إنجاز حرفي وصارم للقو « التطبيق»الفسدة الدرَّ هنا يتدخَّ

ر المعياري للعمل الترجمي ت أو طبع خاص في ممارسة الأحكام. التصوُّ نلجأ . يمكن القول بأن المترجم له سَم 

تُوس»هنا إلى مفهوم  ره عالم الاجتماع الفريس ي بيير بورديو ( habitus)« هَب  ( 2112-7131)الذي طوَّ

ده كما يلي  بنية منظِمة، »: وحدَّ
ُ
ِ ت

ّ
مة للممارسات الترجمية في . 8«م الممارسات وإدراك الممارساتنظ ِ

ّ
بنية منظ

 بنية مُنتجة أو مُبدعة
ً
لم لا  [...]هو الأمر الذي يُكتسَب " وستُ ب  هَ "»: ما يخص موضوع بحثنا، وخصوصا

الإنتاج ولا لأن العادة هي بشكل تلقائي متكررة، ميكانيكية، آلية، تعيد  ؟(habitude)نتحدث عن العادة 

نتج
ُ
د بقوة" وستُ ب  هَ "نىي أردت التركيز على فكرة أن غير أ. ت ِ

ّ
 . 9«هو ش يء مول

م بموجبه الممارسات  ِ
ّ
ع المترجم بطبعٍّ يُنظ ه السوسيولوجي بورديو، يتمتَّ حسب المعى  الذي أقرَّ

لنص من لغة إلى كذلك، عندما يُترجم، فهو ليس في سياق إعادة الإنتاج بنقل ا. الترجمية التي يزاولها

ى وجه الإبداع في المصطلدات . أخرى، بل هو في مجال الإبداع بأن يعيد كتابة النص في لغة جديدة
َّ
يتجل

ة حفة الفنيَّ كان توما . المختارة والقُدرة على النحت والتوليد، وجمال الأسلوب الذي يُعطي للترجمة شكل التُّ

رين الأوائل ( م7211-7223)الأكويىي 
ّ
تُوس»في العصر الوسيط الذين أعطوا لهذا الطبع أو من المفك « هَب 

سيس»قيمة تأويلية، مستفيدين بذلك من مصطلحٍّ آخر استعمله أرسطو وهو 
 
ويقصد به ( hèxis)« هَك

مهما كانت »: يقول توما الأكويىي. الفرد« نمط وجود»القُدرة والنزوع الطبيعي لدى الفرد، وبشكل أخص 

إذا أعدنا ترجمة كلام الأكويىي، . 10«ى، فإن قيمته تكمن في الطرق الخاصة بالمتلقيقيمة الش يء الذي يُتلقَّ 

نقول بأن قيمة النص تكمن في الطريقة الخاصة التي يُترجَم بها، ويعىي بذلك نمط وجود المترجم نفسه، أي 

درته على الترجمة والتأويل
ُ
د حنكة نظرية في عملي. استعداده وق ة الاستبدال ليست هذه القُدرة مجرَّ

عبة الدوال، بل هي حصافة بالمعى  اليونايي لكلمة 
ُ
، أي حكمة phronêsisوالنقل بالخيار الاصطلاحي ول

ل، وتقتض ي فضائل  دها أفلاطون في أربع فضائل وهي الدكمة والعدل (virtues)عملية أو تعقُّ ، عدَّ
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 . والشجاعة والاعتدال

ل  يجمع المترجم بين الفكر والممارسة، أي أنه يُقحم العقل في الفعل، ويستخلص من ذلك التعقُّ

نمط »الذي يكون عليه المترجم ويتجاوز « نمط الوجود»يستغرق . الذي يساعده في الإقدام على الترجمة

رة، أي موسوعية، للقيام . التي بحوزته« المعرفة لا يكفي أن يكون المترجم ذا معرفةٍّ واسعة ومتبحِّ

بيّن لماذا بالترجمة، بل يقتض ي الأمر 
ُ
قية العمل الترجمي، وت

ُ
ل
ُ
د خ حدِّ

ُ
ى بالفضائل المذكورة، التي ت

َّ
أن يتحل

 في ترجمة النص بأن يوفيه حقه في الأصالة الثقافية والخصوصية اللغوية، 
ً
على المترجم أن يكون عادلا

ة التي يترجمها  في الدكم على المادَّ
ً
 بمحو يتفادى بذلك الكبرياء والتمركز. وأن يكون معتدلا

ً
، كأن يقوم مثلا

فها بعناصر أيديولوجية من ثقافته ِ
ّ
ي . خصوصية النص ويُغل

ّ
قية التحل

ُ
ل
ُ
م عليه الفضائل الفكرية والخ حتِّ

ُ
ت

ل مضامينه  بالعدل، بأن يقرأ النص بعيون النص نفسه ويفهمه في مرجعيته الثقافية، قبل أن يؤوِّ

 يتماش   مع نزوعه المذهبي
ً
را  . ويستخلص منه تصوُّ

 
ً
ى بها المترجم هي إذا

َّ
قية»الفضائل التي يتحل

ُ
ل
ُ
درج الدينامية في « خ

ُ
« الأخلاق»مرنة ومفتوحة، ت

 . الصلبة والمعيارية
ً
 أو تداخلا

ً
قية والأخلاق تقاطعا

ُ
ل
ُ
« داخل»يجعل إحداهما ( chiasme)غير أن بين الخ

ل في الوظائف والأحكام، وليس بينهما تضادّ يج
ُ
نلمس . الأخرى « مقابل»عل إحداهما الأخرى بموجب التماث

ذاتي على معناه اعتبار الفردي أو الشخص ي أو ال" وستُ ب  هَ "أن نتكلم عن »: هذا التقاطع في فقرة بورديو

في إطار نظرية  الاشتراك الذي يسوقه بورديو. 11«مشتركةهو ذاتية " وستُ ب  هَ . "أنه اجتماعي، جماعي

به بصُدبة الأفراد  ِ
ّ
اجتماعية حول الفعل البشري، هو أن الفرد لا ينفصل عن المجتمع؛ فهو جزء منه ويُرك

درك الطابع الاجتماعي والمديي للإيسان، القائم على الاشتراك في الفعل والأداء، في فقرة بليغة . الآخرين
ُ
ن

قي»: لدى ابن مسكويه
ُ
ل
ُ
ب الأفعال والقوى بين الناس حت  ي إلى التدبير المديي الذي يُ ينته [...] الكمال الخ

ّ
رت

ولتبيان أن السعادة المشتركة تقوم على اشتراك الأفعال . 12«تنتظم ذلك الانتظام ويسعدوا سعادة مشتركة

قال الدكماء أن الإيسان مديي بالطبع »: بتصديح بعضها البعض، إذا كان هنالك خلل أو تقصير، يضيف

فكل بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى . اج إلى مدينة فيها خلق كثير لتتمَّ له السعادة الإيسانيةأي هو محت

غيره؛ فهو لذلك مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة ومحبتهم المدبة الصادقة، لأنهم 

 يفعل بهم مثل ذلك
ً
 .13«يُكمّلون ذاته ويُتمّمون إيسانيته، وهو أيضا

س على الكل ويُراقب حركاته وسكناته، في نوعٍّ من  لا ينبغي أن نفهم من هذه الفقرة أن الكل يتجسَّ

ي على الدياة الخاصة لدى الغير ما يريد ابن مسكويه تبيانه هو إتمام مكارم . انتهاك الدُرمة والتعدِّ

 على إكمال إيسانيتهم بالعيش الم
ً
لذا . شترك والسعادة المطلوبةالأخلاق، بأن يُساعد الأفراد بعضهم بعضا

ر رومايس ي حديث هو  رية»تنخرط فكرة ابن مسكويه في تصوُّ ب 
َ
الطبع بإتمامه وإكماله أو ما يُسمَّ  في « ت

غ»الألمانية 
 
دُوي

 
منا جوانبها (Bildung)« بيل ، نظرية في الاكتمال السلوكي والبحث عن المشترك الإيسايي، قدَّ

يمكن القول بأن المهام التي يضطلع بها المترجم تنخرط في . 14«لعقل الثقافينقد ا»التفصيلية في مشروعنا 
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غ»هذا السلوك المتعيّن المسمَّ  
 
للأخلاق العامة من حيث ( في الظرف والسياق)، وهو إنجاز تداولي «بيلدُوي

فضائل الفكرية بهذا المعى ، تكتس ي الترجمة قيمة تكوينية، تتراءى في مجمل ال. الالتزام بالقواعد والأحكام

ى بها المترجم ويُجنّدُها في عمله الترجمي
َّ
 . والعملية التي يتحل

 الترجمة وتكتيكية المترجم استراتيجية. 3

قية والأخلاق، مع الاحتفاظ بالفارق الأساس في الاستعمال 
ُ
ل
ُ
علاقة التداخل والتكامل بين الخ

ر الفريس ي ميشال 
ّ
الدلالي، هي الوجه الآخر للعلاقة بين الاستراتيجية والتكتيكية، التي يستعيرها عن المفك

ما يُسمّيه . ومية، صاحب نظرية تداولية في سوسيولوجيا الممارسات الي(م7117-7123)دو سارتو 

ة في الزمن، « الاستراتيجية» سات المتجليَّ هو النظام الصلب والثابت للتأسيسات التاريخية والمؤسَّ

سات سياسية أو دينية أو اقتصادية أو تربوية؛ وما يُسمّيه  هو المتحرّك داخل هذا  «التكتيكية»مؤسَّ

الثنائية قيمة كونية، لأن المتأمّل في  لهذه. 15النظام الثابت، من أفعال وصفقات ومقاومات وإزاحات

ل  نة من حروف : التركيبة الوجودية يجدها تتأرجح بين ثابت ومتحوِّ الثابت في اللغة هو أنها أبجدية مكوَّ

والمتحوّل هو المعايي الناتجة عن تركيب الدروف في كلمات وجمل وفقرات ونصوص؛ الثابت في المعمار هو 

ح وزج
َّ
ل هو الممارسات اليومية التي تعتمل البناية من إسمنت مسل اج وجدران وأبواب ونوافذ والمتحوِّ

داخل البناية؛ الثابت في المدينة هو العمارات والشوارع وإشارات المرور والمتحوِّل هو مجموع الدركات التي 

ارات وحافلات؛ الثابت في الم ل المركبات من سيَّ اجلين وتنقُّ الية هو تغمر المدينة من ذهاب وإياب الرَّ

قة بالبيع والشراء، إلخ  . الرأسمال والمتحرّك هو جُملة الصفقات المدقَّ

نة،  نا هنا، نجد أن الثابت هو النصوص المدوَّ منا بتوسيع هذه الثنائية على المبحث الذي يهمُّ
ُ
إذا ق

. الترجمةأعريقة كانت أم حديثة، والمتحوِّل هو مجموع القراءات والتأويلات لهذه النصوص، ومن بينها 

ف  أمام النص الثابت بدلالته الدرفية، أي باستراتيجيته في الإدلاء بالمعى  الذي يريد إيصاله، يتصرَّ

ة به، تشتمل على انتقاء المصطلح وإزاحة المعى  دون الإخلال بالمرجعية الدلالية  المترجم بتكتيكية خاصَّ

دة للنص المراد  معى  ذلك أن المترجم يعمل بسلوكٍّ تكتيكي. والثقافية للنص داخل الصروح المشيَّ

نة، التي تلزمه  ترجمته؛ ويعمل كذلك بسلوكٍّ تكتيكي إزاء الاستراتيجيات الترجمية الموضوعة والمقنَّ

فهو كاللاعب داخل حلبة كرة القدم، يحترم قواعد اللعبة مع إمكانية . بمجموعة من القواعد والتوصيات

ف بحرية في الدوران وثقف الم إزاء هذه الاستراتيجيات الموضوعة . صادفات إصصابة الهدفأن يتصرَّ

 من مواهبه المطبوعة، يستعملها في سياقات خاصة من (النص، قواعد الترجمة)
ً
، يُبرز المترجم جانبا

نتها « خارج»القواعد الترجمية ولا « داخل»فهو ليس . العراك مع النص والتحايُل على القواعد مدوَّ

تها؛ وهو ليس المعيارية، بل على حا
َّ
« خارج»النص بالنقل الدرفي لهيكله إلى اللغات الأخرى، ولا « داخل»ف

 .هذا النص بتحوير محتوياته

إذا كانت خصلة الاعتدال من بين الفضائل التكوينية التي على عاتق المترجم تنميتها وتبرية ذاته بها، 
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ة بين الداخل والخارج، هو الخيار ال
َّ
ل للاعتدالفإن الوقوف على الداف يجمع المترجم بين . سليم والمتعقِّ

بها حنكته التكتيكية
َّ
د في إحدى  16كان أنطوان برمان. الدرف والمعى  بعتبات ومستويات تتطل

َ
ق
َ
قد ن

مركز العرقي؛ ترجمة تقتل الدرف دراساته  ة، يعتها بالتَّ النزوع الترجمي في الغرب القائم على الترجمة الدرَّ

 من أجل المعى  المصا
ً
اه طه عبد الرحمن . غ أيديولوجيا ذها على  ،17«الترجمة التأصيلية»ما سمَّ التي يُحبِّ

مركز العرقي  . الترجمة التحصيلية والترجمة التوصيلية، يدخل في هذا التَّ
ً
ا أجنبيا كما »يُترجم الفريس ي نصًّ

م الفريسية «لو
َّ
ثون الفريسية كما لو كان أفلاطون أو ابن سينا أو سبينوزا: كان صاحبه يتكل كذلك . يتحدَّ

 أنا أفكر، إذ»يترجم طه عبد الرحمن الكوجيتو الديكارتي 
ً
كما لو كان  (Cogito, ergo sum)« أنا موجود ا

ث العربية هذه الترجمة التأصيلية، التي  بتشنيعقام شلايرماخر وبرمان . «!أنظر تجد»: ديكارت يتحدَّ

، يمحو أصالة المنط
ً
 فاحشا

ً
الأم، كما لو كان النص الأجنبي -ويستبدله بمنطوق اللغةوق اعتبراها تمركزا

ث لغتنا    !يتحدَّ

نِيَة»يعمل المترجم بتكتيكية  إعادة تأويلها وأقلمتها؛ ، بين الداخل والخارج، بين احترام القواعد و «البَي 

مركز ى بها تقتض ي أن يجعل من يعمل على تفادي الإسراف والتَّ
َّ
قية التي يتحل

ُ
ل
ُ
الدكمة والعدل ، لأن الخ

ة فضائل  يسير عليه، فلا يُقوِّل النص المترجَم ما  والاعتدال والعفَّ
ً
ع عليها؛ أن يجعل من اللياقة نهجا يتطبَّ

 من خارج معقوليته ومرجعيتهلم يقله
ً
 في النقل . ، ولا ينسب إليه منطوقا

ً
من مهام المترجم أن يكون أمينا

د نقل والتأويل؛ وهذه الأ  هي طريقة في العمل  بلحرفي لهيكل النص ومضامينه الفكرية، مانة ليست مجرَّ

ر عن مصداقية المترجم  عبِّ
ُ
ما يقوم به المترجم في سياق . ودرجة الثقة الموضوعة في سلوكه الترجميت

 (hospitality)هذه الضيافة . النص بالمعى  الجليل لاستضافة الأجنبي« استضافة»أخلاقيات الترجمة هو 

نِيَة  ذات تكتيكية بَي 
ً
؛ تستقبل النص بأن تراعي منطوقه ومعقوليته، وتضيف إلى لغة الاستقبال هي أيضا

 من قبيل فكرة أو معرفة
ً
 . شيئا

في مراعاة حقوق النص وتدعيم الذات بمعارف جديدة؛ لأن ، عملية مزدوجة الضيافة هي إضافة

د اللغة المترجم، فيما هو يترجم، يُضيف إلى رصيده المعرفي الأم التي ينقل إليها -معلومات جديدة، ويُجدِّ

يدفعه هذا السلوك الترجمي لأن يبحث في الاشتقاق وتاريخ اللغة ومباشرة . محتويات النصوص المترجَمة

الاشتغال على الموضوع وهو النص، . بناء، كأن يبتكر مصطلدات جديدة ويختبر مفاهيم أخرى النحت وال

ى بالضبط الأبعاد التكوينية للسلوك الترجمي هو بشكلٍّ ما، الاشتغال
َّ
عندما . على الذات؛ وهنا تتجل

ن  ل (sich bilden, self-formation)يترجم، فإن المترجم يتكوَّ ، يُجدّد اللغة التي يشتغل بها أو عليها، ويتحوَّ

المعطيات في صقل تنخرط هذه . بأن يكتسب مهارات جديدة ويُنمّي مواهب كانت قابعة في ذاته نفسهفي 

 ( idiosyncrasy)ده، بأن يكون طبعه قريحته وتنمية استعدا
ً
 . للإبداع والعطاءقابلا

 من علاقة الأنا بالآخر
ً
برز الضيافة في الأخير جانبا

ُ
ي قيم ال. ت نمِّ

ُ
تعارف والمثاقفة، بإيجاد فهي ت

مد الترجمة، . ة الآخر الذي يُترجَمالمشترك الإيسايي؛ بفهم الآخر في مرجعيته الثقافية وفهم الأنا في حضر  ع 
َ
ت
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ما معى  الترجمة إذا لم تكن في نهاية المطاف . تكشف عن قيم التواصل بوصفها ضيافة وإضافة، لأن

 بين الثقافات 
ً
ة البشرية في جسرا ن فيها الخاصيَّ  وإيصال تواريخ وحكايات وقصص ونصوص التفاعُلتتبيَّ

ر الدضاري للنوع الإيسايي في مجمله؟  معرفة الآخر هي فكرية وعلمية، هي كلها العلامة البارزة على التطوُّ

 معرفة الذات، لأن الذات لا تعرف ذاتها سوى بوسيط الغير الذي هو لها 
ً
المرآة التي تعكس  في مقامأيضا

بين الأنا  «التلاقي»لفنا، في إنجاز هذا تلعب الترجمة دور الوسيط كما أس. ملامحها، أي محاسنها ومساوئها

ي»والآخر، القائم بدوره على  ِّ
 
ي هو الوجه الحيّ للتلاقي؛ .من الأنا أو من الآخر «التلق ق  التلقِّ

َّ
هو الوجه الخلا

 . للتلاقح بين الأفكار واللغات

 خاتمة

لا تبلغ الكمال، لكنها تكتمل باستيفاء حقوق النص والمترجم، عندما تكون ذات الترجمة هي عملية 

، وما يكتنف هذه الرغبة من قيم التكوين (perfectibility)الترجمة هي الرغبة في الاكتمال . غاية تكوينية

 من المهارة يُبرز كل مترجم . الذاتي بالاشتغال على المهارات قصد امتحانها أمام النصوص المراد ترجمتها
ً
قدرا

تُوس)تعود إلى الطبع  ر لماذا ( هَب  تختلف الترجمات من مترجم إلى آخر، ولا الذي هو عليه؛ وهذا الأمر يُفسِّ

ات، وبطرائق لغوية وأسلوبية . يمكن الوصول إلى ترجمة كاملة ونهائية ة مرَّ يمكن ترجمة النص نفسه عدَّ

قية السلوك الترجمي هي  .وبلاغية مختلفة
ُ
ل
ُ
ناهي»خ بيّن حدود العمل الترجمي، حدود «أخلاقيات في التَّ

ُ
، ت

قة ذاتية وموضوعية في الوقت نفسه، بالمقارنة مع الكفاءات الم حُسن أو سوء الترجمة، الإلمام الكافي )طبَّ

 مع انتفاء ؛ وبا(أو غير الكافي باللغات، المعرفة الدقيقة أو السطحية بتاريخ النص، إلخ
ً
لمقارنة أيضا

ز عن غيرها بثقافة ( incommensurability)تزال الاخ نة للعالم وتتميَّ بين اللغات، لأن كل لغة لها رؤية معيَّ

ان رمزي من الأمثال والدِكم وال ل تختلف عن غيرهاولهجة وخزَّ ا .قصص، أي أنها تنفرد بطاقة في التخيُّ  ممَّ

يجعل الترجمة ممكنة من حيث النقل والتأويل، ومستحيلة من حيث الوصول إلى يسخة كاملة ونهائية عن 

 .النصوص المنقولة
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